
 ″الخطاب الروائي عند الطاهر وطار″ الدولي الخامس في تحليل الخطابأشغال الملتقى :عدد خاص 
 - 2011 فيفري 24 و 23 يومي

 ����א�������א�������א�������א���

 

84 

 ثنائية الكم والكيف في التلقي النقدي المشرقي لأدب الطاهر وطار 

  )الأكاديمي والالكتروني(

 عبد العزيز شويط. د

 )الجزائر(جامعة جيجل
 

  مقدمة

قامة تأسيسية من قامـات الروايـة العربيـة المكتوبـة باللغـة ) رحمة االله عليه ( الطاهر وطار : هل يمكن القول أن 

بـوعي و إدارك لعلاقـة اللغـة بالهويـة و _ بعد الاتفـاق علـى أنـه قامـة مـن قامـات الروايـة الجزائريـة و المغاربيـة _ العربية 

  ، و علاقة السرد بالعلم و الفن ، و أيضا  علاقة الفن بالالتزام ؟   الوطن و الوطن العربي الأكبر تحديدا

هـــذه الشـــبكة مـــن العلاقـــات هـــي التـــي صـــاغت الطـــاهر وطـــار الروائـــي الفنـــان ، وهـــي التـــي ســـتجيبنا عـــن درجـــة 

الإمتـــاعي و   التصـــنيف ، تؤازرهـــا عمليـــة تتبـــع الانتشـــار المحقـــق و التربـــع و الاكتســـاح و الانتشـــار للمقروئيـــة و التلقـــي

المكــاني ، أم فــي اتجــاه ثنائيــة  / الإلكترونــي ، أم فــي اتجــاه ثنائيــة  الزمــاني / النقــدي ، ســواء فــي اتجــاه ثنائيــة  الــورقي 

  .و الإمتاعي التعليمي /  أم في اتجاه ثنائية النقدي.  الثقافي / الأكاديمي 

ة التوضــيح علــى طريقــة القــدماء فــي مــنهج الإجمــال هــذه الأســئلة كهمــوم معرفيــة مبحثيــة فــي الحقيقــة تــؤدي وظيفــ

هـل اسـتطاع الطـاهر وطـار أن ينتشـر علـى البعـدين العربـي و :  الذي يليه التفصيل  تتبعها عـدة أسـئلة أخـرى مـن مثـل 

الإفريقــي و لمــا لا الــدولي ؟ و هــل اســتطاع أن يتربــع علــى الــزمن الإشــتراكي و الرأســمالي ؟ و هــل اســتطاع أن يحقــق 

  . الخ من الاتجاهات التي حددناها سابقا ... ر الورقي و الإلكتروني ؟ الانتشا

و إن كان هناك من يفهم الواقعية على أنها التوثيق فهذا ألبيـريس يتحـدث عـن روايـة القـرن التاسـع عشـر الواقعيـة 

ر الذي سيؤكد نموها و قوتهـا و إلا أن الرواية تلقت في القرن التاسع عشر ، التحول الكبي: (( في أوروبا ن فيقول عنها 

  i))فقد غدت وثيقة محولة إلى رواية : نجاحها 

تتحــدد قيمــة الأديــب عــادة بالانتشــار العــالمي لكتبــه و أدبــه مــن منظــور سوســيوجيا الأدب و التلقــي ، و الانتشــار 

كالانتشـار العـالمي ، و هـذا  المحلي ليس كالانتشار  الـوطني ولـيس كالانتشـار الإقليمـي و لـيس الانتشـار القـاري و لـيس

  . الأخير لا سبيل إلى تحقيقه غير الترجمة و تحويل كتبه إلى أفلام ، لأن السينما تؤدي إلى الانتشار السريع للأدب 

العـــالم العربـــي عـــالم بـــأتم معنـــى الكلمـــة جغرافيـــا و بشـــريا ، و لكـــن تـــوزع المـــد الشـــيوعي قـــد يجعـــل مـــن الروايـــة 

رية ذات بعد شرقي تابعة للمعسكر الشرقي في زمانه و المجتمع العربي و الإسلامي و الإفريقي و حتى الاشتراكية الوطا

الفرانكفــوني و إن كــان الطــاهر وطــار كاتبــا عروبيــا ، و لكــن العلاقــة المتعديــة تكفــل لــه الانتشــار الفرانكفــوني إن تحقــق 

لتصـاق الطـاهر  طـار دائمـا بـالحزب الحـاكم فـي وطنـه عامل الترجمة و هو مـا يفضـي بـه إلـى العالميـة ، يضـاف إليهـا ا
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ـــة و ربطـــه  ـــه ، أمـــا ارتباطـــه بالصـــحافة و الحركـــة الجمعوي ـــع أعمال ـــه الطـــابع الرســـمي و التمويـــل الكـــافي لطب ممـــا يعطي

  .صداقات مع أكاديميين نقاد فيضمن له الانتشار الإعلامي و النقدي و الأكاديمي الجامعي 

ب فـــي الســـرد ، إذا أردنـــا أن نعلـــي مـــن قيمـــة المغـــرب ، لا تتحـــدد فقـــط بالحمـــار الـــذهبي ثنائيـــة المشـــرق و المغـــر 

لأبوليوس و لا بألف ليلة و ليلة الفاطمية المغربية ، و لا بالمويلحي ذي الأصول التونسية ، و  لا بالمسعدي الفيلسـوف 

تتحدد في كل هذه الأمور مجتمعـة،  لأننـا ، و لا في أحلام مستغانميز  و إنما بكل بساطة " حدث أبي هريرة قال " في 

 . سنرى فيما يأتي لماذا المغرب العربي قريب من السرد أكثر؟ 

  ) عوامل الانتشار و التلقي (في سوسيولوجيا السرد و الرواية 

 ضـــمن موضـــوع تـــاريخ الأدب تتحـــدد علاقـــة مرحلـــة الطـــاهر وطـــار الإبداعيـــة بالســـياق الإيـــديولوجي للمبـــدع ، و

علاقة و الوطن بالإطار الفلسفي للنص و متلقيه ، و أيضـا علاقـة الإطـار المعرفـي للمرحلـة مـن جهـة و الإنتـاج الأدبـي 

الإيديولوجيـة و  الطـاهر وطـار و ( القـومي  الـذي صـاغ كـل هـذه الركـائز الـثلاث / في تلك المرحلـة بالطـابع الاجتمـاعي

ريـــة القـــراءة و التلقـــي ذات الأبعـــاد الاجتماعيـــة المكونـــة لموضـــوع علـــم ، و هـــو مـــا يحيلنـــا إلـــى نظ).الفلســـفة الاجتماعيـــة 

اجتمــاع الأدب فـــي علاقتــه بعلـــم الاجتمــاع العـــام ، و الأمــر لا يتعلـــق بمقولــة الأدب ابـــن بيئتــه ، فهـــذا الموضــوع يـــدخل 

ت هـذا العنـوان ضمن المكونات الداخلية للأدب ، و إنما موضوعنا يتمثـل فيمـا هـو خـارجي عـن الأدب ، علـى الأقـل تحـ

، و تتلخص الخارجية في الأدب بما يحيط بـه و لـه علاقـة وطيـدة " سوسيولوجيا الأدب و منه السرد و الرواية " الفرعي 

به من وسائل كتابته و إخراجه و طرق انتشاره و أدوات إخراجه و مجموعات تليه و احتضانه و دوائر نقده و تلقيـه ، و 

مضمونه بطرف ، اللهم من حيث الغائية و العلة المدللة على الحكـم المتعلـق بمـا هـو  كلها تحوم حول الأدب و لا تمس

  . خارج الأدب 

عوامــــل انتشــــار الكتــــاب ، و يحــــدد العــــاملين " سوســــيولوجيا الأدب" و لــــذلك  يحــــدد روبيــــرا ســــكاربيت فــــي كتابــــه 

سـاني و الأخلاقـي و الفلسـفي و الـنص الأدبـي و مـا الأديب و ما يتبعه من مشاكل في التأويل النف:  الجوانيين ، و هما 

و هـو موضـوعنا _ يطرحه من مشاكل جمالية و فنية و أسـلوبية و لغويـة و تقنيـة علـى حـد تعبيـره ، و أمـا الأمـر الثالـث 

و يتعلــق بـــالتلقي ن و إن لــم يشـــر إليهــا هنـــا صـــراحة بالاســم ن  و إنمـــا اســتعاض عنهـــا بلفــظ الجمهـــور ذي الدلالـــة _  

. ذات طــابع تــاريخي و اجتمــاعي و سياســي و اجتمــاعي و اقتصــادي أيضــا " تراكية  و مــا يتعلــق بهــا مــن مشــاكل الاشــ

   ii"هناك على الأقل ، ثلاثة آلاف طريقة لارتياد الحدث الأدبي و دراسته 

لــيس كــالثورة علــى  حقيــق بنــا الاعتــراف أن البيئــة العربيــة ليســت كالبيئــة الأوروبيــة ، و أن عقليــة الســلطة الأبويــة

كمــا طالمــا نوقشــت القضــية فــي الــدوائر الفكريــة و السياســية الغربيــة إبــان "هــل المــرأة إنســان أم شــيطان جميــل؟ " عقليــة 

، و حقيــق بنــا أيضــا أن نعتــرف بــأن الروايــة ليســت فــن العــرب الأول علــى .القــرون الوســطى و حتــى إبــان مــؤتمر فيينــا 

تـى السـرد بصـفة عامـة ، و المــرأة أقـرب إلـى السـرد مـن الرجـل ، و الرجـل أقـرب إلــى امتـداد الـزمن العربـي الأدبـي،  و ح

الشعر من المرأة على سبيل الجودة و الكثرة ، و أن المجتمع العربي مجتمع الرجـل و لـيس مجتمـع المـرأة ، كلهـا عوامـل 

ا و بيــنهم، و علاقاتنــا بهــم ، و حــددت الفــروق بــين الســرد عنــدنا و الســرد عنــدهم ، مــع الــوعي بالتجاذبــات الحاصــلة بيننــ

و إذن هــل مســتوى التلقــي للســرد و الروايــة  عنــدنا هــو نفســه . تواصــلنا معهــم نحــن و هــم ضــمن مقولــة الأنــا و الآخــر 
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هل أخذنا نظرتهم الأخيـرة للروايـة و : عندهم ؟ بالطبع الجواب لا ، بالنظر إلى ما ذكرناه سابقا ، أما السؤال الثاني فهو 

لـيس مـن منطلــق مقولـة ابـن خلـدون بـأن المغلـوب موكـل بإتبـاع الغالــب ، و . ؟ و الجـواب هـذه المـرة بـنعم  السـرد عمومـا

إنما للتقارب الحاصل بين مجتمعنا و مجتمعاتهم منذ مرحلـة الاسـتعمار ، و منـذ  أخـذنا بمنـاهج الفلسـفة الحديثـة و العلـم 

  . و الأدب الحديثين  التي هي من صميم إبداعاتهم 

لقد أصبحت الرواية أدبنا الأول مثلما هي أدبهم الأول ، فقد أصبحت المرأة مثل الرجل أو تقريبا مثله إلى حد ما 

منــذ قاســم أمــين ومحمــد عبــدو و جمــال الــدين الأفغــاني و إلــى نــوال الســعداوي يوازيهــا المــد الإســلامي الإيــديولوجي ، و 

  . يلة و القصص الشعبية التي تحكيها الأمهات للأولاد المرأة أم السرد شئنا أم أبينا منذ ألف ليلة و ل

بينما تلقف السرد السينما و المسـرح ،و أدى أفـول المـد القـومي إلـى ذهـاب حماسـة البحتـري و حماسـة درويـش و 

 الزيــاد و ســميح القاســم ، و تخنــث حمــاس القبــاني و أصــبحنا أمــة روائيــة بــلا منــازع منــذ طمعنــا فــي ترشــيح طــه حســين و

و قـد كتـب هـؤلاء فـي السـرد . العقاد و مالك حداد و سنطمع في ترشيح آسيا جبار و أحلام  مستغانمي إلى جـائزة نوبـل 

بينما يحدث كل ذلك احتلت الرواية و القصة عموما مركـز الريـادة فـي سـلم الترتيـب الأدبـي عنـدنا . كما كتبوا في الشعر 

  . نفتاحه على الحريات نحن العرب المتأثرين بالغرب في آدابه و في ا

المسـألة عقائديـة أكثـر منهـا اجتماعيـة فلسـفية وأدبيـة ،  فلـن تـدع . هل يمكن أن تصـبح أمـة الشـعر أمـة سـردية ؟

العرب الشعر حتى تدع الإبل الحنين كما يخبر بذلك النبي صلى االله عليـه و سـلم ، و العـرب مـا تـزال تقـول الشـعر ، و 

ثــم أن هــذا الــنص الــديني  العقائــدي يعنــي .و القــرآن فيــه مــن الســرد مــا لــيس فيــه مــن الشــعر  لكنهــا تكتــب الســرد أيضــا ،

  .الفعل و التحقق و لا يعني الاستيلاء و الغلبة 

تلعب الهوية دائما دورا فعالا فـي تحديـد خيـارات كـل شـعب و كـل أمـة ، و أي زحزحـة ، و إن كانـت بسـيطة فـي 

ــا للمجتمــع ، هــل بقينــا عربــا معتــزين بعروبتنــا ؟ أم فرقتنــا مكونــات الهويــة تــؤدي إلــى زحزحــ ة الخيــارات و المصــالح العلي

النزعات الإقليمية و وضعنا آذاننا الصاغية إلى الغرب؟ حتى أصبحت عندنا الرواية خيـر مـن الشـعر ؟ الأمـر لا ينـاقش 

فضل للأمة من السائد ، بمـا فـي ذلـك من وجهة نظر القيمة ، و هل هذا أفضل أم الآخر ، فقد يكون التحول أحسن و أ

مــا يأتينــا مــن الغــرب ، و إنمــا المســألة مســألة ، هــل حقيقــة تغيــرت قيمنــا و تزحزحــت بعــض جوانــب هويتنــا حتــى صــرنا 

 نجعل الرواية موضع الشعر ؟ 

فــي  تحديــد أهميــة تلقــي  •فبعــد أن يؤكــد الــدكتور عبــد االله إبــراهيم علــى عناصــر  الــراوي و الروايــة و المــروي لــه 

السرد ، يرجع الفضل في تسليط الضوء على الرواية و السرد عموما إلى نظرية القراءة و التلقي التي يقول عنهـا الكاتـب 

و كـان الاهتمـام بالتواصـل الخـارجي بـين . تعد نظرية التواصل إحدى الخلفيات المنهجية التي أثرت السردية : (( نفسه  

المتلقين مثار عناية رواد نظرية التلقي ، و ذلك قبل أن تتوسع اهتمامات الباحثين اللاحقين ، لتنقـل النصوص الأدبية و 

 iii))الاهتمام من التلقي الخارجي إلى التلقي الـداخلي الـذي يعنـى بفحـص طبيعـة التراسـل الـداخلي فـي النصـوص الأدبيـة 

نا هنــا هــو الســرد ، تمييــزا لــه عــن بــاقي الأجنــاس و هــذا مــن وجهــة نظــر التلقــي و الاســتقبال للســرد ، لأن موضــوع حــديث

  . الأنواع الأدبية الأخرى المعروفة و غير المعروفة عند العرب 
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و مهما يكن فإنه في البدء كان النثر ، و النثر من قبيل السرد أكثر من كونـه مـن خصـائص الشـعر ، و هـو مـا 

د المغاربة القدماء كعبد الكريم النهشـلي و ابـن رشـيق لمتطلبـات التـاريخ يؤكده الدكتور عبد االله إبراهيم نقلا عن فهوم النقا

  .مؤكدين و مؤكدا هو معهم بدائية تلقي النثر  ivالعربي في تلقيه للنثر ثم الشعر

إن زوال الاعتــراض علــى العمــل الروائــي فــي الغالــب هــو الــذي يعطــي القيمــة لتلقيــه ، فالإنســياق وراء الأحــداث 

و تضعف لديه القدرة على الاعتراض و الرفض و الانتقاد و اكتشـاف اللامنطقيـة التـي قـد توجـد فـي الـنص تأسر القارئ 

هـــذه : ((  القصصـــي أو الروائـــي ، كمـــا يؤكـــد علـــى ذلـــك جيـــرار جينيـــت عنـــد دراســـته لروايـــة بروســـت فيمـــا يـــذكره بقولـــه 

ى الظـن أن دور المرسـل إليـه سـلبي تمامـا هنـا ، أي الأمبريالية النظرية و هذه الحقيقة المؤكدة قـد يمكنهمـا أن تحمـلا علـ

بعـد فـوات الأوان عمـلا " يسـتهلك " أنه ينحصر في أن يتلقى رسالة عليه أن يقبلها كما هي و في أن يرفضـها و فـي أن 

لا يكون هناك شيء أكثر مناقضـة لاقتناعـات بروسـت و لتجربتـه الخاصـة فـي  \و قد. أدبيا أنجز بعيدا عنه و من دونه 

،  و هــو مــا مــن شــأنه أن يعطــي الانطبــاع بالانتشــار الكبيــر للروايــة و  v))لقــراءة ، و لأقــوى مقتضــيات عملــه الأدبــي   ا

جعلهـا جماهيريـة أكثـر مـن أجنـاس الأدب الأخـرى ،  نظـرا لتـوفر عوامـل الانسـياب و الانسـياق فـي التلقـي ، حتـى وجـدنا 

 .  من يسمي المسألة بسحر الحكي 

رنا إلـى مشـاركة القـارئ فـي تـألف الـنص القصصـي أو الروائـي فلـن نجـد خيـرا مـن عناصـر التشـويق و أما إذا نظ

المماطلة و العقدة و الحل يضاف إليها ما للشخصية من جاذبية و من تأثير على القراء المتلقين بغية تحليـل الشخصـية 
vi حقق التلقي المطلق و الأوسع و هذه المشاركة فعالة و إيجابية تتسم بالتوافق لا بالتعارض ، فيت .  

  )ثنائية المشرق و المغرب ( وطار و المغرب العربي 

لقد أثار الأستاذ وسيني الأعرج مسألة علاقة المشرق بالمغرب أدبيـا فـي تاريخانيتهـا و فـي حاضـرها ، كمـا شـغله 

و شغله و هم الشعور بالدونية ، و نظـرة  "بضاعتنا ردت إلينا " أيضا هم علاقة المركز  بالأطراف ، كما شغلته  مقولة 

الاحتقار ، و اعترف بأن أدب المغرب قليلا ما يصل إلى المشـرق و مـع ذلـك لا يـتم الاسـتغراب  بينمـا أدب المشـرق إذا 

مما حدا بالجيـل الجديـد مـن الأدبـاء  viiلم يصل إلى المغرب فكأن الأمر جريمة و هو ما من شأنه أن يثير الإستغراب ، 

اد المغربة أن يحاولوا مرارا و تكرارا أن يغيروا تلك النظرة ، مرة بالتأكيد على تفوق المغرب من خلال الإنتاج الجيد و النق

و الوفير و هو ما يعني تطبيق سياسة الهجوم خير وسيلة للدفاع ، و مـرة أخـرى عبـر التأكيـد علـى الارتبـاط مـن جهـة و 

كــل مشــروعه علــى العلاقــة ...ل التأســيس للروايــة المغاربيــة  باللغــة العربيــة لقــد بنــى جيــ(( التكامــل مــن جهــة ثانيــة  فلقــد 

الوشـــيجة و الطبيعيـــة مـــع المركـــز الشـــرقي و المصـــري تحديـــدا ، ممـــا ســـمح لـــه بـــالانخراط عميقـــا  فـــي انشـــغالات الثقافـــة 

... ع الثقافــة الغربيــة العربيــة ســاعتها و التــأثر بكتابــات الرعيــل الأول الــذي أنــتج نصوصــه مــن خــلال مثاقفــة إيجابيــة مــ

مغــرب التــي تحكمــت فــي صــيرورة الكثيــر مــن الأجنــاس الأدبيــة انهــارت اليــوم و حــل محلهــا  –علاقــات التأســيس مشــرق 

شــيء آخــر تحكمــه الســهولة ، ســهولة الــرفض و ســهولة القبــول و ســهولة الحكــم و الصــراعات الوهميــة لأنهــا فــي الأصــل 

فكان كل من المسارين محققا لـدفع الـتهم و تجـاوز نظـرة  viii))تعددها و تنوعها مبنية على سوء معرفة للذات الواحدة في 

  . الدونية بفرض الذات و بالالتحام مع الذات التي تم إثبات التجانس معها و هي الذات المشرقية 
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لتلقـي المغربـي للسـرد إن مسألة المغربيـة تقابلهـا المشـرقية ، و الـدكتور عبـد االله  ابـراهيم  مثلمـا انتبـه إلـى مسـألة ا

في مقابل تلقي المشـرق لـه ،  انتبـه أيضـا و نقـلا عـن ابـن خلـدون إلـى مسـألة الاقتـراب مـن السـرد أكثـر مـن الشـعر كلمـا 

ابتعدنا عن مركز فصاحة اللغة العربية ، و المغرب العربي ليست له نفس الدرجة الممتازة في فصاحة اللغة إذا ما قورن 

اقترابــه مــن الســرد أكثــر مــن اقترابــه إلــى الشــعر بــالنظر إلــى اللهجــات و اللغــات ، فالفصــاحة  بالمشــرق العربــي ، و منــه

العالية إلى حد بعيد هي لغة الشعر ، يضاف إليها الثقافات الشعبية المغربية المدعمة للتلقي السـردي و الإبـداع السـردي 

  . الشعبية الشعرية فالآداب الشعبية السردية أكثر انتشارا من الآداب  ixأكثر من غيره 

ثنائيــة المشــرق و المغــرب عنــد الطــاهر وطــار ذات رؤيــة مميــزة ، و تــروم التمــايز و تتحــدث عــن حدوثــه بــوعي ، 

مـن الناحيـة التقنيـة ، لا نأخـذ أسـلوب : (( فهو قد حدد ، من حيث كونه روائيا مغاربيا ، علاقته بالرواية المشرقية بقولـه 

يــون أو المشــارقة و تعاملنـا مــع التـاريخ تعامــل جــدي ، و معايشـة مــواطنين يشـعرون بــأنهم جــزء القصـة كمــا حـدده الأوروب

و مـع ذلـك فهـو أقـرب إلـى المشـرق منـه إلـى أي بقعـة  x))من كل بينما في المشرق تعامل من الخارج كمستشارين فنيـين 

الاتجـاه القـومي فــي " كتـاب مـن مثـل  حتـى إذا نظرنـا مـثلا إلـى. أخـرى مـن الأرض ، بمـا فـي ذلـك الأفارقـة فـي الجنـوب 

_ عرس بغـل _  2و 1اللاز _ الزلزال ( للدكتور مصطفى عبد الغني نجده يعد الروايات الأربع للطاهر وطار " الرواية 

ممـا  ،xiو يصـنفها بأنهـا مـن الروايـات العربيـة التـي تحسـب علـى القوميـة العربيـة  ) العشق و الموت في الزمن الحراشـي 

العربــي المشــرقي للروايــة الوطاريــة مــن جهــة ، و يضــمن أيضــا انتمــاء روايــات الطــاهر وطــار إلــى الحيــز  يضــمن التلقــي

  .القومي العربي بشقيه المشرقي و المغربي ،  بكل ما تعنيه القومية العربية من إيغال في مفهوم العروبة 

  )  المكاني للانتشارالبعد العمودي ( المد الاشتراكي للرواية الوطارية في المشرق العربي 

و إن كنـا ) غـرب / شرق ( محور هذه المسألة هو محور مكاني قبل أن يكون محورا إيديولوجيا ، لتعلقه بالجهة 

نعتقد بداهة أن المد الاشـتراكي فـي المغـرب و المشـرق العـربيين امتـداد للإيديولوجيـة الاشـتراكية الثوريـة فـي روسـيا و فـي 

ع بين الشرق و الغرب ، و الذي درج عليه القوم عندنا و عندهم ، و تجلى فـي أدبنـا و أدبهـم ن غيرها من معاقل الصرا

 xiiحتى صرنا به تابعين لهم ، هو موضوع الصراع الطبقي و رغبة المد الاشتراكي في حـل هـذه المسـألة بإلغـاء الطبقيـة 

  . ب كموضوع للعمل السردي منذ بزوغ فجر الإيديولوجية الاشتراكية عند العر 

(( الأدب صورة للواقع ، و وصف للمجتمع ، و سرد لتفاعلاته و الأفكار السائدة فيه بتنظيراتها و تطبيقاتهـا ، و 

الخطاب الإيديولوجي ليس كل شيء في الأيديولوجية ، إنه في شكله الأعم مجموعة النصوص التي تعطي الإيديولوجية 

. الدراسة الشاملة للإيديولوجية لا تنحصر في دراسة صعيد الخطاب فيها و . حيزا خاصا في مجال التواصل الاجتماعي

إلا أن صـــعيد ...ثمـــة أصـــعدة عـــدة ينبغـــي تناولهـــا بالتحليـــل للحصـــول علـــى نظـــرة علميـــة وافيـــة إلـــى إيديولوجيـــة معينـــة ،

أهميــة فــي  الخطـاب الإيــديولوجي يصــح أن يكــون موضـوع لتحليــل خــاص ، نظــرا لمـا يتمتــع بــه مــن مقومـات ذاتيــة و مــن

و في الواقع لا يمكن عزل الخطاب الإيـديولوجي عـن . تغلغل الإيديولوجية و تغلغلها و انتشارها و انتقالها عبر الأجيال 

السيرورة الاجتمناعية للإيديولوجية عزلا تاما إلا أن هذا لا يعني أن القراءة التحليلية للخطـاب الإيـديولوجي ينبغـي أن تـتم 

البنية الاجتماعية باعتبارها بنية متحققة موضوعيا و محددة لتكوين صـعيد الخطـاب الإيـديولوجي و بالضرورة بعد دراسة 

إن صعيد الخطاب الإيديولوجي جزء لا يتجزء مـن البنيـة الاجتماعيـة الشـاملة و العلاقـة القائمـة بينـه و بـين سـائر . دوره 
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ون علاقـة توجيـه أو غيـر ذلـك مـن علاقـات الفعـل و أصعدتها يمكن أن تكون علاقـة انعكـاس أو تبعيـة كمـا يمكـن أن تكـ

و لذلك ينبغي تناول صعيد الخطاب الإيديولوجي على قاعدة الواقعية الجدليـة النسـبية ، و التركيـز علـى بنيتـه . الانفعال 

  xiii)) الذاتية كمدخل إلى فهم حركة البنية الاجتماعية بكاملها  

جيا العربيــة المشــرقية و المغربيــة كانــت جســور التلاقــي ، و لاســيما فــي مــن خــلال التشــابه الحاصــل فــي الإيــديولو 

فـــإلى جانـــب اللغـــة كانـــت السياســـة الواحـــدة و الإيـــديولوجيا الواحـــدة عامـــل اتصـــال و تـــرابط بـــين الروايـــة . بعـــدها الثـــوري 

المشــرقي المتخصــص ســواء المغاربيــة و منهــا الوطاريــة و الروايــة المشــرقية ، أو بــين الروايــة الوطاريــة و الشــعب العربــي 

، فالجزائر البومدينية تتجانس في الإيديولوجيا مع مصـر الناصـرية و . الأكاديمي الدارس الناقد  أو المتلقي القارئ العام 

مع سورية الأسدية ومع  غيرها من الدول ذات المد الاشتراكي ،  على اعتبـار أنهـا حواضـر فنيـة و علميـة و أدبيـة تتبـع 

  . ماكسيم غوركي و غيرهما من أدباء و نقاد روسيا الاشتراكية  فلسفة بوشكين و

إن ما ارتضيناه لأنفسـنا مـن إيديولوجيـة سياسـية و اجتماعيـة و اقتصـادية نرتضـيه لأنفسـنا كإيديولوجيـة أدبيـة مـن 

  . حيث التقنية و الأسلوب و كإيديولوجية مضمونية من حيث الموضوعات المعالجة في الأدب 

لسنا في حاجة في هذا الموقف الوصفي التاريخي أن ندلل علـى اشـتراكية الأعمـال السـبعينية للطـاهر وطـار ، و 

إنمــا ســنعتمد علــى التطــرق النقــدي لأعمالــه للتــدليل علــى امتــداد إيديولوجيــة أعمالــه للأيديولوجيــة النقديــة للنقــاد المغربــة و 

ق بين رؤية الناقد و رؤيـة الروائـي و القـاص للدراسـة الإيديولوجيـة للروايـة المشارقة على حد سواء ، فلقد حدث شبه تطاب

المغاربية ، لاشتراك النقاد و الدارسين و المبدعين في نفس الإيديولوجيـة ، و أحيانـا لكـون المبـدعين هـم أنفسـهم النقـاد و 

لحديثيــة يمــارس لا كمهنــة نقــد و لكــن المفهــوم الجديــد ل(( الدارســين ، فعلــى مســتوى النظــرة إلــى الحداثــة فــي الأدب كــان 

و قــد مكنــت هــذه العلاقــة الجديـــدة . كمفهــوم للإيــديولوجي ، إذ لا نجــد أنفســنا بتاتــا أمــام مخــتص فـــي هــذا الفــن الأدبــي 

المؤسسة النقديـة أن تـدخل فـي احتكـاك مـع وعـي جديـد للقضـايا ، و هـو مـا تمنحـه القـراءة الاشـتراكية و الانتمـاء الطبقـي 

لــم تغيــر مواقفهــا مــن الإنتــاج  1974حتــى  1962و الجماعــة الجديــدة التــي تمثــل هــذا الاتجــاه منــذ . ديولوجي للناقــد الإيــ

بنيويــة ، و بنيويــة تكوينيــة لا تمــارس )  42( الروائــي الأدبــي ، إنمــا تخصصــت فــي إنتــاج أشــكال حديثيــة سوســيولوجية 

فحـدث التوافـق غيـر  xiv))بطريقـة اقتباسـية و انتقائيـة   أو)  43( بالفعل على الأعمال الروائية إلا على مستوى تجريبـي 

المحتشــم بــين العــالم الناقــد و المبــدع فــي فهــم الحداثــة فهمــا إيــديولوجيا ، و منــه أصــبح الســياق لــدى المشــارقة و المغاربــة 

  . متقاطعا في فهم الإيديولوجية الأدبية و أدب الإيديولوجيا 

ة و المغاربة و معهم في نفس الزاوية نظـرة النقـاد و الدارسـين مشـارقة أكـانوا من ذلك نظرة الأدباء العرب المشارق

أم مغاربـة إلـى الواقعيــة و مفهومهـا ، و هـو نفســه المفهـوم الإيـديولوجي الاشــتراكي لهـا ، فعنـدنا كمــا عنـد المشـارقة ، كمــا 

الواقعيــة متصــلة بمظــلات أو أســماء (( :  فــي الــديموقراطيات الشــعبية كمــا فــي روســيا و بكــين ، كمــا فــي ألمانيــا الشــرقية 

نقديــة كثيــرة ، مثــل الواقعيــة الاشــتراكية ، النقــد الاجتمــاعي ، النقــد الإيــديولوجي ، الماركســية ، النقــد اليســاري ، البنيويــة 

دبيـة و ما يقال عن النقد يقال عـن الأدب ، لأننـا لا نتصـور نظريـة أدبيـة أو اتجـاه أدبـي أو زمـرة إبداعيـة أ xv))التكوينية 

  .دون خلفية نقدية 
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إن صورة الآخر المشرقي في التعامل الإيديولوجي من خلال الخطاب الأدبي العربي الروائـي يكـاد يكـون منعـدما 

، لا في الرواية الوطارية و لا في الرواية المغربية عموما ، فلم تظهر بعد اتفاقية كامبديفد ليصبح المشرقي أو المصـري 

فت صورة الآخر المشرقي من منظور الرواية المغاربية ، مؤكدة على الانتماء و منه على قابلية التلقـي آخر ن و منه انت

، و لـــذلك انتفـــت صـــورة " مــن تعلـــم لغـــة قـــوم أمــن شـــرهم " المشــرقي لهـــا تلقيـــا إيجابيـــا مختلــف تمامـــا عـــن مـــدلول مقولـــة 

نـــاه مجموعـــة مـــن العلاقـــات التبادليـــة ، الســـلبية أو مســـتوى التعامـــل الإيـــديولوجي ، و مع(( المشـــرقي آخـــرا ، فلـــم يتحقـــق 

الإيجابية فيما بين جماعات ذات أبعاد تاريخية ، بواسطة المنظومات الفكرية التي تستخدمها هذه الجماعات للتعبير عـن 

و  ففــي مثــل حــال المغــرب xvi))هوياتهــا التاريخيــة و للــدفاع عــن مصــالحها و تطلعاتهــا ، و لمعالجــة مشــكلاتها المتجــددة 

المشـرق قــد توحـدت المنظومــة الفكريـة و توحــدت الأبعــاد التاريخيـة و أصــبح لـدى المشــارقة و المغاربـة مصــيرا مشــتركا و 

  . تطلعات مشتركة و مشاكل مشتركة تتطلب الحل التعاوني المشترك 

(( ي أدبــا واقعيــا ، فقــد  لقــد اهتمــت النظــرة الاشــتراكية كثيــرا بالواقعيــة فــي الآداب مــن حيــث كــون الأدب الإشــتراك

برزت الواقعية كانعكاس في الفن لانقـلاب تقـدمي عظـيم الأهميـة شـهدته الإنسـانية فـي عهـد النهضـة ، فـي عصـر تطـور 

علاقـــــات اجتماعيـــــة جديـــــدة أعقـــــب مرحلـــــة الإقطـــــاع و فـــــي عصـــــر انبعـــــاث شخصـــــية الإنســـــان فقـــــد طرحـــــت النهضـــــة 

Renaissance نسـاني جديـد لا علاقـة لـه باللاهوتيـات مقولـة الإنسـان و المجتمـع بمفهـوم إTheology   القروسـطية ، و

التاريخيــة الجديــدة ، الأســاس الفكــري  –التــي تبــوأت مقــام الــروح فــي الظــروف الاجتماعيــة  Humanismصــارت الأناســية 

الواقـع كواقـع  مما يعنـي التطـابق بـين مـا تـدعو إليـه الإيديولوجيـة الإشـتراكية ، لـيس مـن منطلـق تشـريح xvii))لفن الواقعية 

" الواقعية و " و يجب أولا أن لا نخلط بين (( حقيقي و إنما كإطار تخييلي يخدم الفن و التصوير المتطابق مع الواقع ، 

الحقيقـة بالنســبة لعلمـاء المنطــق هـي علاقــة التوافـق الفــردي للجملـة و المرجــع الــذي . بمعنــى المنطـق الصــوري " الحقيقـة 

لجمــل التــي يتكــون منهــا الخطــاب الأدبــي لــيس لهــا مرجــع فهــي توضــع كقصــد تخييلــي ، و تصــرح فيــه بشــيء مــا ، إذن ا

" ليســت الحقيقــة إذن هــي جــوهر القضــية فــي العديــد مــن المناقشــات التــي كرســت ... قضــية حقيقتهــا مجــردة مــن المعنــى 

ربما التركيز على مسألة الحقيقة يصب في هدف  الكشف  xviii... ))أدان الشكلانيون الروس بشدة هذا الخلط " الواقعية 

، و أما التركيز على الواقعية  فيصب  في  التصور العقلي و المنطقي لحـل المشـاكل عـن طريـق الصـورة الخياليـة التـي 

  . تتطابق مع الواقع و المنطق و تشبه الحقيقة 

تحــول الروايــة (( ة ليســت بــدعا فــي الوجــود ، بــل أدى  و هنــا تجــدر الإشــارة إلــى أن  الواقعيــة الإشــتراكية الجديــد

فقــد بشــرت كثيــر مــن الإرهاصــات الفلســفية و الفكريــة  xix))إلــى روايــة واقعيــة جديــدة   19الواقعيــة الموروثــة عــن القــرن 

  . في روسيا  1917بمجيء الإشتراكية في أوروبا ، و قبل الثورة البلشفية سنة 

ديولوجية الإشتراكية ؟ سؤال يطرح بخصوص كاتب روائي يحسب علـى الإشـتراكية ما حظ الطاهر وطار من الإي

" العشق و الموت في الـزمن الحراشـي " هيمنة الإيديولوجية على الخصائص الفنية في رواية (( ن يكفي الإشارة إلى أن 

الجزائريــة فــي الســبعينات ، التــي تجعلنــا نصــنفها فنيــا ضــمن الكتابــات الواقعيــة ، التــي ميــزت مرحلــة نشــأة الروايــة العربيــة 

استفاد كتابها من المدرسة الواقعية الإشـتراكية و تحليلهـا لعلاقـة الأشـكال الذهنيـة بـالمحيط الاجتمـاعي و الرؤيـة الجماليـة 

و بهــذا المثــال نكتفــي بالتــدليل علــى اشــتراكية الأدب الوطــاري ، كمــا يمكــن أن نــدلل علــى ذلــك عبــر  xx)) المنبثقــة عنهــا 
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، فـالالتزام و إن كـان مـن خصـائص الآداب الموضـوعية التـي تركـز علـى المضـمون ، .خر و هو مسلك الالتزام مسلك آ

طغـى مصـطلح الالتـزام الـذي يسـتند (( إلا أنه من خصائص الآداب التي تركز على المحتوى الفني أيضا ، و منـه فقـد  

ة شــهدتها أوروبــا مطلــع هــذا القــرن فكــان التــزام إلــى خلفيــة إيديولوجيــة هــي وليــدة تحــولات مدرســي –كمــا هــو معــروف  –

الأديب الجزائري كما يرى وطار نابعا مـن اقتناعـه فـي إطـار الإيديولوجيـة الاشـتراكية و أن يكـون التـزام العامـل المناضـل 

)) الذي لا ييأس من صلاح الأوضاع ، و يتحمل مـن أجـل المحافظـة علـى الخـط الاشـتراكي كـل مـا يصـيبه مـن أتعـاب 
xxiت أدري لم تغافل الدارس عبد القادر بن سالم عن المد الثوري البروليتاري و البرجوازي المشرقي فـي شـكل الثـورة و لس

المصرية و ثورة الضباط الأحرار و الوحدة العربية السورية و مدهما الاشتراكي و تأثر الهواري و قبله بـن بلـة مـن خـلال 

رة و اتجــه إلــى البعيــد البعيــد و هــو تحــولات أوروبــا المدرســية ؟؟ و مــن علاقــة و انتمــاء و قــرب هــذه الثــورة مــن تلــك الثــو 

المعلــوم أن الحـــزب الشــيوعي الجزائـــري إبـــان الاســتعمار الفرنســـي للجزائــر لـــم يكـــن ذا قيمــة تـــذكر رغــم ارتباطـــه بالاتجـــاه 

  . اليساري الفرنسي 

فــي دمشــق الســورية الأدب العربــي ، ممــا  واســيني الأعــرج الــذي يكتــب هــو بــدوره بالعربيــة ، و درس ســنين طويلــة

يعني أنه محسوب على تيـار العروبـة و المغاربـة الميـالين إلـى المشـرق العربـي ، نـراه يمهـد لواقعيـة الطـاهر وطـار فيقـول 

لقد استطاع الطاهر وطـار بتجربـة ثوريـة جيـدة ، و هـو بـلا : (( عن مفهوم الواقعية عموما و منها واقعية الطاهر وطار 

تب بنفس تقدمي واضح لا يحتاج إلى تزكية أو شهادة إثبات ، أن يفتح مرحلة جديدة ، لتطور الواقعية الاشـتراكية شك يك

فــي الروايــة الجزائريــة ذات التعبيــر العربــي ، مســتفيدا مــن ثقافتــه التراثيــة و الحديثــة ، الجيــدة ، و مــن واقعــه الــذي يعيشــه 

و الــذي كــون لديــه القناعــة التاريخيــة التــي تعتبــر أن الفــن لــيس مجــرد بعمــق بحكــم عملــه السياســي كمراقــب فــي الحــزب ، 

فالتراث الشبه اشتراكي هو تـراث مشـترك بـين المشـرق و المغـرب شـئنا  xxii))تعبير عن الواقع ، بل هو أداة فعالة لتغييره 

  " . لغفاري كان اشتراكيا أن أبا ذر ا" أم أبينا بما في ذلك مقولات العدل و المساوات في التراث الديني و حتى مقولة 

  ) البعد الزمني الأفقي للإنتشار( وطار و الستين سنة من عمره 

قديما كان علماؤنا فـي النقـد يجعلـون مقيـاس الجـودة فـي الإبـداع الشـعري الجـودة و الكثـرة ، و إذا تحققـت الجـودة 

ر من القصائد قـد يقولهـا الشـاعر فـي وقـت قصـير و قـد بالقصيدة الواحدة فإن الكثرة تتحدد بالكثير من القصائد ، و الكثي

يقولها في وقـت طويـل يقـارب عمـر زهيـر بـن أبـي سـلمى ، و لـذلك كـان لعامـل طـول الـزمن و طـول العمـر أثـر بـالغ فـي 

تحديــدا، فقــد زاد عمــره عــن  1936كثــرة الإنتــاج الأدبــي ، عمنــا الطــاهر رحمــه االله مــن مواليــد ثلاثينيــات القــرن الماضــي 

أعمـار أمتـي مـا " كمـا تتفـق مـع مقولـة " و مـن يعـش ثمـانين حـولا لا أبـا لـك يسـأم " عين عاما و السبعين عاما تشبه السب

و منه فقد طال عمر الطاهر وطار و انعكس طول عمره هذا على إنتاجه الأدبي حتى أنتج مـا " بين الستين و السبعين 

و المســرحية و الســيناريو و الترجمــات الأدبيــة ، كمــا كتــب عمــل بــين المجموعــات القصصــية  و الروايــة  17يزيــد علــى 

مما يجعل له رصيد هائـل مـن الأعمـال الأدبيـة و . عشرات المقالات في الصحف و المجلات التي أسسها و في غيرها 

  .المقالات النقدية و السياسية 
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  :) و المهني الصحفي  التكوين الزيتوني و التعليم الحزبي( وطار و اللغة العربية في زمن المفرنسين 

تكوين الطاهر وطار فـي الأصـل هـو تكـوين جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين ، يضـاف إليـه تكوينـه الزيتـوني 

الــذي مـــا لبــث يتحـــدث عنــه هنـــا و نــاك ممـــا لا تــذكره المصـــادر التاريخيــة كلمـــا اســتدعت الضـــرورة ليــنفض عنـــه عبـــاءة 

  .و هو طالب في مدرسة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  1950فمنذ سنة . اليساريين متبرئا منهم 

سـواء التعلـيم فــي جمعيـة المسـلمين أو التعلــيم الزيتـوني يتخــذ مـن اللغـة العربيــة قنـاة للتواصـل العلمــي ، ممـا يعنــي 

و الجزائــر تكتــب انحيــاز الطــاهر وطــار إلــى صــف الكتــاب باللغــة العربيــة أمــام شــريحة واســعة جــدا فــي المغــرب العربــي 

باللغة الفرنسية ففي الجزائر مثلا نجد كتاب رواية أفذاذ من مثل كاتب ياسين و رشيد بوجدرة في البداية و مالـك حـداد و 

آسـيا جبـار ممـن أتاحــث لهـم اللغـة الفرنســية القـرب مـن العالميــة ، و منـه فقـد أصــبحت الكتابـة بالعربيـة فــي بلـد تمثـل فيــه 

غـة أقـرب إلـى المشـرق العربـي منهـا إلـى أوروبـا ، بـل إيـديولوجيا يمكـن اعتبـار الطـاهر وطـار و شريحة المفرنسـين فـي الل

أضرابه ممن يكتبون باللغة العربية محسوبين و تابعين إلى المشرق العربي ، مركز العروبـة و اللغـة العربيـة ، فـي مقابـل 

  . وجة الفرانكفونيين إلى فرنسا مثلا 

لــذي اجتمـــع فيــه المفرنســون و المعربـــون مــن كتــاب القصــة و الروايـــة فــي الجزائــر و المغـــرب الاســتثناء الوحيــد ا

  .العربي هو النظرة إلى الغرب المستعمر ، باعتباره آخر و النظرة إلى العرب و المسلمين في المشرق ضمن الأنا 

مغاربي ، و حتى الدول المغاربية ، اللغة العربية مكون حضاري أساسي في تكوين الأمة المغاربية ، و الشعب ال

و يحتل الوضع اللغوي مكانة بارزة في تحديد فضاء المغرب العربـي ، و (( و لأن الآخر الاوروبي بلغته مستعمر ، بل 

ذلك لأن اللغة لا تصلح للتواصل بل تصلح للوجود ، و بالإضافة إلى كونها أداة تواصل هي أيضا حقل للتعبير يتجاوز 

، و  xxiii))اسي فيه التخاطب إلى الهويـة ، مـن هـذا المنظـور يبـدو الوضـع اللغـوي الاجتمـاعي مغاربيـا معقـدا الرهان الأس

مع ذلك فقد حسمه الطاهر وطار ، و مال نحو العربية ، هل لإيمانه بـأن العربيـة لغـة الهويـة ؟ هـل لإيمانـه بـأن شـريحة 

ل كونـه كاتبـا بالفرنسـية ؟ هـل لإتقانـه العربيـة أكثـر مـن اللغـة القراءة العربية تكون أكثر من الشـريحة التـي تقـرأ لـه فـي حـا

  الفرنسية و كون الأولى أقرب إليه من الثانية ؟ 

  ) الحزب الحاكم في الجزائر ( وطار و السلطة 

مــن حيــاة الطــاهر وطــار تمثــل فتــرة اقترابــه العميــق مــن الســلطة ، فــي  1984إلــى  1963إن  الفتــرة الممتــدة مــن 

جبهـة التحريـر الـوطني عضـوا فـي اللجنــة  الحـزب هـو كـل شـيء فـي الـبلاد ، فقـد عمـل الطـاهر وطــار بحـزبزمـن كـان 

   .47مراقبا وطنيا حتى أحيل على التقاعد  وهو في سن  الوطنية للإعلام ، ثم  عمل

منصـــب آخـــر ذي أهميـــة كبـــرى فـــي حيـــاة الـــدول ذات الحكـــم المرتكـــز علـــى الحـــزب الأحـــادي ن و هـــو منصـــب 

كما طمع   1902و 91سلطوي إلى أقصى درجة ، فقد شغل الطاهر وطار منصب مدير عام للإذاعة الجزائرية عامي 

  . أواخر الثمانيناتحتى  1965لانقلاب  في سلطة غير السلطة ، فعمل في الحياة السرية معارضا

إن قرب الطاهر وطار من مركز السلطة في الجزائر يتيح له فرصة التمثيل ، و الرسمية ، سواء في اشتغاله في 

  xxiv. الحزب أو في اشتغاله في الإذاعة الجزائرية ، مما يعني الإنتشار الأوسع له اسما و أدبا 
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  ) الجمعية و المجلة ( وطار و الحركة الجمعوية و النشاط الإعلامي 

 الإعلاميــاءنســتطيع أن نحــدد (( تلعــب وســائل الإعــلام دورا فــاعلا فــي الانتشــار الســريع للخبــر و للعمــل الأدبــي 

و هـذا .بأنها علم معالجة الأخبار في إطار من المنطق ، و تلقائية المعلومـات و الاتصـالات البشـرية ، لمعرفـة الإعـلام 

شــمل ، بصــورة لا تحتمــل التفكيــك ، علــى وســائل المعالجــة ووظائفهــا ن و علــى طــرق المعالجــة و يعنــي أن الإعلاميــاء ت

فــإلى جانــب الانتشــار الــذي حققــه الطــاهر وطــار مــن خــلال الإذاعــة الجزائريــة التــي كــان فــي أعلــى  xxv))حقــول تطبيقهــا 

شـارك  ان التونسـي والنـداء التـيلـواء البرلمـ: هرمها ، عمل  فـي بـدايات نشـاطه فـي الصـحافة التونسـية مـن مثـل صـحف 

أســبوعية الأحــرار ، وهــي أول  1962وعمــل فــي يوميــة الصــباح، وتعلــم فــن الطباعــة كمــا أســس أيضــا فــي , فــي تأسيســها

أســـس  1973أســـبوعية الجمـــاهير بـــالجزائر العاصـــمة  و فـــي  1963أســـبوعية فـــي الجزائـــر المســـتقلة ، كمـــا أســـس فـــي 

لـذيوع مـن خـلال عملـه فـي الصـحافة المكتوبـة و الصـحافة المسـموعة إذا جـاز لنـا أسبوعية الشـعب الثقـافي ، فتحقـق لـه ا

تجاوز فكرة أن الصحيفة بمثابة الجمعية فإننا نلقى الطاهر وطار على رأس جمعية وطنية هي جمعية الجاحظية و التـي 

  . تصدر عنها مجلة التبيين 

  ) علي ملاحي و السعيد بوطاجين ( وطار و صداقاته الأكاديمية 

الترجمـــة يقـــوم بهـــا المختصـــون و العلمـــاء و الأكـــاديميون ، و بالإضـــافة إلـــى دراســـة الطـــاهر وطـــار و أدبـــه فـــي 

الجامعــات الجزائريــة و العربيــة فــي رســائل دكتــوراه و ماجســتير و بحــوث الليســانس نجــد ترجمــة أعمالــه إلــى لغــات العــالم 

الـخ طريقـا فـي .... الأوكرانيـة, العبريـة ,البرتغاليـة، الفيتناميـة, ة، اليونانيـةالبلغاريـ, الروسـية, الألمانيـة, الإنقليزيـة .لفرنسـية

  . سبيل تحقيق انتشاره الواسع في العالم ، و من حقق الكل يحقق الجزء 

إن مشاركة الأساتذة الجامعيين الجزائريين بمـداخلات علميـة فـي ملتقيـات وطنيـة عـن الطـاهر وطـار يجعـل الناقـد 

  . لبلدان العربية ينتبه إلى هذه الظاهرة الإبداعية في المغرب العربي المشرقي في ا

  ) وثيقة إلكترونية ) 15( دراسة لأكثر من ( وطار و المد الإلكتروني 

قبل الحديث عن الانتشار الإلكتروني لأدب الطاهر وطار نتحدث عن الانتشـار السـمعي البصـري لـه فقـد حولـت 

ات و أفـلام سـينمائية و تلفزيونيـة يضـاف إليهـا لقاءاتـه و حواراتـه التلفزيونيـة و منـه فقـد حولـت أعماله الأدبية إلى مسـرحي

قصـة الشـهداء  .كمـا حولـت   التلفزة الجزائرية نال عـدة جـوائز قصة نورة من مجموعة دخان من قلبي إلى فيلم من إنتاج

قرطـاج ، يضـاف إليهـا مسـرحية الهـارب التـي مثلـت الأولـى فـي مهرجـان  يعودون هذا الأسبوع إلى مسـرحية نالـت الجـائزة

 .في كل من المغرب وتونس

المقابــل للنســخة الورقيــة لأي كتــاب و لا ســيما العمــل القصصــي قبــل ظهــور الحواســيب هــو التمثيــل الســينمائي و 

ـــة ، و هـــم يقصـــدون  ـــاس علـــى اســـتخدام مصـــطلح الرواي ـــذلك درج الن ـــديو ، و ل ـــم أو المســـرحي المصـــور بكـــاميرا الفي الفل

لأن مــادة  xxvi)) النــاس يــؤثرون اليــوم أن يخلطــوا بــين الروايــة و الســينما : (( المســرحية ،  فمثلمــا يقــول جــان ريكــاردو 

موضـــوع الأقصوصـــة يمكـــن أن يســـتخدم (( الســـينما و المســـرحية هـــي فـــي الأصـــل الروايـــة و القصـــة ، و لـــذلك نجـــد أن 
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، كبــديل للإمتــاع الــذي يمســك  xxvii))نقــل إلــى المســرح أو الشاشــة كعــرض مــوجز للباليــه ، و موضــوع الروايــة يمكــن أن ي

  . باللحظة الزمنية الراهنة ، و هو مطلق التصوير الذي ترمي إليه الآداب و الآداب السردية على وجه الخصوص 

إن الذي يؤكد هذا الطرح هو ما يقصد من جمالية الصورة و التصوير في النقد الأدبـي الفنـي الجمـالي ، بمـا فـي 

لـــيس أن ) . كـــاميرا ( ســـعى الروائيـــون منـــذ البدايـــة تقريبـــا إلـــى أن يصـــبحوا آلـــة تصـــوير (( ذلـــك الواقعيـــة النقديـــة ، فقـــد 

فأمسـكت  xxviii))القـرن مان و المكان ، و هو مـا حققتـه الكـاميرا فـي هـذايصبحوا آلة جامدة بل آلة تمتلك الحركة عبر الز 

  . باللحظة الراهنة ، و حققت للأدب عبر تلاحم الفنون و تآزرها الإمساك باللحظة و السير نحو المطلق في التصوير 

انتشـارا مـذهلا مـا كانـت السينما و الفيديو و التلفزيون و الإذاعة وسائل تقنية ، أكسبت الرواية شيوعا و ذيوعـا و 

  . لتحققه لها المطابع و الحبر و الورق ، و لذلك رأينا سماع الشرق بأدب الورق من خلال هذه الوسائل الاتصالية 

  خاتمة 

كل هذه العوامل التي ذكرناها تعطي الانطبـاع بـأن الطـاهر وطـار كـان أديبـا عربيـا ، فقـد ضـمنت للطـاهر وطـار 

اقع تحت وطأة بضاعتنا ردت إلينا و وطأة التبعية المغربيـة للمشـرق الـذيوع و التلقـي الحسـن حتـى لا الأديب الجزائري الو 

نقول الممتاز لدى إخواننا المشارقة ، لقد صدم الطـاهر وطـار مـن خـلال اشـتراكيته المشـابهة لاشـتراكية المشـارقة و لغتـه 

قنيات السرد الذي يشبه تحكم أدبـاء المشـرق بهـا نقـلا إمـا العربية التي تشبه لغة المشارقة جودة و فصاحة و تحكمه في ت

عــن الإنجليــز أو الفرنســيين أو حتــى ماكســيم غــوركي و تولســتوي و غيــر ذلــك ، كمــا حقــق التلقــي مــن خــلال صــداقاته 

... إعـارة الأكاديمية مع الأدباء و النقاد الأكاديميين دائمي التنقل و الأسفار بين الجامعات العربية ، دراسـة و تربصـا و 

  . الخ 

ثم كانت العلاقة بين الطاهر وطـار و السـلطة فـي الجزائـر ضـامنة الانتشـار الرسـمي للطـاهر وطـار فـي المشـرق 

  . العربي ، يساعده في ذلك إدارته للإذاعة الوطنية التي يسمعها جميع الناس في أطراف المعمورة 

ا قويــا للانتشــار و الكثــرة فــي تلقــي المشــارقة للطــاهر الصــحافة و العمــل فــي المجــلات أعطــت للطــاهر وطــار دفعــ

وطــار و تناولــه فــي كتــبهم الأكاديميــة و دراســاتهم النقديــة إمــا الجماليــة و إمــا المضــمونية و إمــا التأريخيــة لــلأدب العربــي 

  . عموما و الأدب العربي في المغرب العربي على وجه الخصوص 

كــاديميون الجزائريــون مــادة حيــة للنقـاد الأكــاديميين المشــارقة للتعــرف عــن إن الكتـاب أو الدراســة التــي يقــوم بهـا الأ

و لا نجــد دراســة تناولــت الســرد فــي المغــرب العربــي أو الجزائــر لــم تشــر و لــم . قــرب علــى عــالم الطــاهر وطــار الأدبــي 

  . تخصص حيزا للطاهر وطار عراب الرواية الجزائرية 

ـــائق المرفقـــة تعطينـــا الانطبـــاع بالتواجـــد التلقـــي الإلكترونـــي صـــيحة العصـــر ، و ل عـــل إطلالـــة بســـيطة علـــى الوث

الوطاري على صفحات الأنترنات ، سواء المكتبات الإلكترونية أم المقالات و الدراسات المنجزة هنا و هناك بما في ذلـك 

  . السيرة الذاتية للطاهر وطار 
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  :شماو هلا
i  -  تــاريخ الروايــة الحديثــة ، ترجمــة جــورج ســالم ، منشــورات بحــر المتوســط ن بيــروت لبنــان ، منشــورات عويــدات ، بيــروت : ألبيــريس . م . ر

  .  41: ،  ص  1982،  02باريس ، ط 
ii   _ 01ان ، بـاريس فرنسـا ، ط سوسيولوجيا الأدب ، ترجمة و تمهيد ، امال  أنطوان عرموني ، دار عويـدات ، بيـروت لبنـ: روبيرا سكاربيت  ،

  .  07: ،   ص  1978
: و راجـع مسـألة الـراوي و المـروي لـه و المـروي فـي. علـى ذات الفكـرة  553يشـير الـدكتور عبـد االله ابـراهيم فـي موسـوعة السـرد العربـي ص  - •

ويمكـن أيضـا مراجعـة . 83: ،  ص  2005شعرية الخطاب السردي لعبـد اللـع عـزام ، منشـورات اتحـاد الكتـاب العـرب ، بدمشـق سـورية ، د ط ، 
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